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بين فضل الله وجنبلاط
رضوان السيد
ليس المقصود بهذه الكلمة، إجراء مقارنة بين "فتوى" السيد محمد حسين فضل الله (أول من أمس)، و"بيان" النائب وليد جنبلاط (أمس) حول أعمال العنف والانتحار والتفجير، والتي حدثت أخيراً في لندن وشرم الشيخ، وتلك التي تحدث يومياً في العراق وأفغانستان وبقاع أخرى من الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم الأوسع، وإنما المقصود تناول رؤيتين تبلورت ثانيتهما مؤخراً؛ بينما تسود الأولى في الأوساط العربية بالذات منذ أحداث11 أيلول 2001.
تقول الرؤية الأولى، إن العنف الإسلامي الذي حوّل الصراع على الشرق الأوسط إلى صراع عالمي ديني وثقافي، ليس بالضرورة أمراً جيداً؛ وبخاصة أن مدنيين كثيرين يسقطون فيه، لكن الذنب في ذلك يقع على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها، والذين يؤيِّدون الصهاينة في فلسطين، كما أنهم غزوا أفغانستان والعراق وخرّبوهما، ثم أعلنوا حرباً لا هوادة فيها على الإسلام والمسلمين، اتخذت وتتخذ مظاهر متعددة لا يمكن تجاهلها. ولأنّ الدول العربية والإسلامية إمّا ضعيفة أو تابعة للولايات المتحدة، فقد تسلّم الإسلاميون من قادتها زمام المقاومة أو أنهم انتزعوه، وهم يقاومون بالطرق والوسائل التي يقدرون عليها، وحدّها الأدنى الكراهية، وحدّها الأعلى التفجيرات والانتحاريات!
ولا يختلف السيد فضل الله عن جنبلاط في شجبه للاحتلال، ودعوته إلى مقاومته، بل هو يختلف مع تلك الرؤية في وسائل المقاومة، وفي تسويغاتها أو ارتباطاتها الحقيقية أو الوهمية، وصولاً إلى الأصول الأخلاقية والبشرية التي تحكم الفعل الإنساني. ففي حين يرى الزعيم وليد جنبلاط، أن التفجيرات والانتحاريات ستستمر، "لأنّ الأمة العربية والإسلامية هي في حال دفاع عن النفس، وأكثر من ذلك أنها معتدى عليها.."، يقرر العلامة فضل الله، أن "الأعمال التفجيرية الوحشية التي تقتل الأبرياء من المسلمين والمسالمين والمستضعفين الذين لا علاقة لهم حتى بما يستهدفه الإرهابيون من العناوين السياسية الاحتجاجية... ليست أعمالاً استشهادية، بل هي أعمال انتحارية إجرامية، لا يجني منها المنتحر إلاّ هلاك نفسه وعقاب الله".
قد يقول قائل، إن هاتين الرؤيتين تعالجان جانبين مختلفين، وبذلك فهما لا تتناقضان. رؤية فضل الله دينية وأخلاقية، ورؤية جنبلاط سياسية ووصفية أيضاً. فهو لا يحرّض على العنف؛ لكنه يقول إنه ما دام العدوان مستمراً وشاملاً، فإنّ المقاومة ستستمر وبشتى الوسائل! لكن الواقع، أنّ رؤية السيد فضل الله لا تتعامل مع الأخلاقيات والدينيات فقط على أهميتها فيها؛ بل تتعامل مع السياسات أيضاً، من حيث الحديث عن العلاقة والجدوى والارتباط. فقتل المدنيين المسالمين والمستضعفين والأبرياء؛ فضلاً عن حرمته من الناحيتين الدينية والأخلاقية، ليس له جدوى سياسية ولا تحريرية. وهكذا، فعلى الرغم من أن قتل المدنيين لأسباب سياسية هو أمر غير مشروع؛ فإنَّ انتفاء الجدوى أو العلاقة بالهدف السياسي، يجعل منه عملاً إجرامياً بحتاً.
والزعيم وليد جنبلاط يتناول في بيانه الأمرين السياسي والثقافي ـ الديني، بيد أن الفاعلين المعروفين والمجهولين في شرم الشيخ، ولندن، ومدريد، والرياض، وبالي، والدار البيضاء... يعتبرون أنفسهم جهاديين، أي أنهم لا يسوّغون أعمالهم بغير الدين. ومن هنا، فإن مسؤولية علماء الإسلام في تتبّع هذه الأفعال من أجل الحكم عليها، أكبر وأولى. والقرآن يقول: {من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً} (المائدة:32). وهذا أصلٌ لا يتقدمه ما هو أعلى منه. أمّا ما يحاولُهُ النصوصيون والميكانيكيون من تبريرات باسم الإسلام، فيقطعه السيد فضل الله بضربة واحدة، إذ يدعو العالم الإسلامي إلى "شجب هذه الأعمال الشنيعة، وإلى رفض الذهنيات المتخلّفة في فهم النصوص الإسلامية، التي تحاول أن تبرر لنفسها مثل هذه الأعمال التي لا يقبلها عقل ولا شرع ولا دين".
الدين في خطر، والأمة في خطر، ومصائرنا ليست في أيدي الأميركيين والصهاينة رغم ضخامة عدوانهم؛ بل في أيدي حفنة من الشبان الحمقى والمرضى والمعتوهين، الذين يريدون الانتحار، لكنهم يقتلوننا معهم، ويدمّرون بقايا صِلاتنا بالإنسانية وبالخُلُق وبالدين. ما خلّصونا من الولايات المتحدة بل زادوها عدوانيةً، ولا ساعدوا ملايين الناس منا في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بل تسببوا في التضييق عليهم وعزلهم. بل إن الهنود والصينيين والروس والتايلانديين والفيليبينيين استشرسوا على الأقليات القومية والإسلامية في بلدانهم باسم مكافحة الإرهاب. واستطاعت إسرائيل في الانتفاضة الثانية أن تكسب "المورال غراوند"، تصوّروا (!) بذريعة الانتحاريات التي قتلت من الفلسطينيين ثلاثة أضعاف. ثم أين هو الجهاد في شرم الشيخ؟! وهنيئاً لك أيها الرئيس مبارك بالفترة الخامسة أو السادسة. لا أدري، فقد سهّل ذلك لك وعليك "مجاهدو" أرض الكنانة العظام. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.
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